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موضوعا  مفصليا   في مساحة     القيتناول هذا  الم
ا8راسات النقدية والجمالية المعاصرة ، ويتعلق الأمر 
bلتشكيل البصري في التجربة الشعرية المعاصرة ، 

"   البصر " حيث بوأ   الشعراء المعاصرون حاسة 
مكانة مركزية  في قراءة الأشـياء وتذوقها  
واسـتحضارها  في مساحات  قصائدهم ، حتى  

 المرئي  bللغة ، واxهني  bلمحسوس ،  وذt تماهى
نجازات  القرن  العشرين وما يحم|  من إ ل  ظفي 

قيم  معرفية  وذهنية و تكنولوجية ، ولعل من أكبر 
وطغيان الثقافة "   الصورة"  هذه الإنجازات 

البصرية ، وهي في مجملها   تحد�ت   تسـتدعي  
 هذا المنجز   إعادة  تاهٔيل  البلاغة ، والتامٔل  في

البلاغي البصري  ذي  الطابع الخلاسي المعقد ، وقد 
وضعت تجربة نزار قباني على المحك ، إذْ يكاد هذا 

  .غفلا أن يكون الجانب من أشعاره 
 
 

: Résumé 
La composition visuelle dans 

la poésie arabe contemporaine : 

l’exemple de Nizar Kabbani  

Dans la sphère des études 

critiques et de l’esthétique, la 

composition visuelle dans 

l’expérience poétique contemporaine 

est fondamentale 

Les poètes  ont assigné au sens 

de la vision une place centrale pour 

lire l’environnement, l’apprécier et le 

convoquer dans le champ de leur 

poésie. Ainsi se confondent le visuel 

et l’écrit. 

C’est un fruit des acquisitions 

du 20ème siècle. Nous tenterons cette 

approche en analysant l’œuvre de 

Nizar Kabbani où ce côté semble 

partiellement exploré.  
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ن  بتحولات شام� ولافتة تمثلت  في ت£  ¢بتكارات  التكنولوجية  وامتاز القرن العشر 
، التي ألقت باطٔيافها وأثقالها على عديد الأنشطة  والمعارف الشام�والعلمية والإلكترونية 

والتجارب الإنسانية  ، في عالم  قوامه ثقافة العولمة والقيم ¢فتراضية ، التي تدخلت بشكل  
مباشر  في تطوير الخطاب البصري  اxي  طفق  يطمح  لاكتساح مساحة للتواصل 

عملية التي bتت تشكل دورا مركز� في صناعة  المعنى و  والتراسل ، معولا على ثقافة البصر
  .القراءة والتاؤيل

را إشها -يتنامى  في عديد الحقول المعرفية والجمالية "  ثقافة البصر" وقد أخذ ¢هGم  ب 
، " لكتابة ا"حتى صرµ نشعر بانٔ الصورة  اليوم  تكاد تطيح بقدسـية  -وسـياحة واقتصادا

التي " حاسة البصر"حيث  أخذت   تشـيد لنفسها  منظومة مبتكرة للتواصل والتراسل عبر 
أصبحت  بلا منافس في رسم الحضارة   المعاصرة ، ولا تاتئ الثقافة  المكتوبة  إلا في المقام "

  . 1 "الثاني
، ولعل هذا  ما   2"المحرضات المرئية يمكن  أن تكون  موضوعا  لاختيار المطابقة"كما  أن 

¢عتقاد  أن كل فعل    الخطأ من ''  عندما قال   Umberto Eco  أو¼ به  امبرتو  إيكو
  3.'' تواصلي إنما يقوم على لغة شبيهة  باسٔنن اللغة المنطوقة

تقديم  أحوال عن تمثيل الأشـياء بنقلها إلى مسـتوى الإدراك ' 'وبذt جاء المنجز البصري  لـ
ومن ثم   4'' المشاهدة والتجربة الشخصية و¢سـتدلال على الوقائع والتصور والتصديق عبر

صار المنجز البصري يمتاز بحموÓ دلالية واشـتغال  فضائي يدعو إلى التامٔل والحفر في 
  .  رئية على أنها علامة داÓ شانٔ  ا8وال اللفظية الأخرىمطالبه، إذْ bلإمكان  قراءة الصورة الم

من خط ولون ''فإن الإجراء التشكيلي  البصري  أصبح عملا مركبا  ،ووفقا لهذا  السـياق 
   5'' وكتابة وفضاء ، وما ينشأ  عن ذt من علاقات مركبة ، تناغما وإيقاعا وتضادا وانسجاما

ار التحول التكنولوÝ  وإفرازات العولمة  ذات التاثٔير ولما كانت الصورة وحضارة البصر من ثم
العابر للقارات ، فقد bت  لزاما أن نرهف السمع لهذا الهوس اxي يعد بفتح جديد في 
أسلوب التواصل والخطاب والتلقي، وهو أمر جعل المهتمين  يطرحون جم� من الأسـئ�  

  tصر�؟ وكيف نكون ثقافة بصرية؟كيف نتواصل بصر� ؟كيف نقرأ ب: المفصلية  من ذ  
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bلثقافة البصرية  والتواصل المرئي، من مثل  المعنيونإنها الأسـئ� المحورية التي تفطن إليها 
بجامعة لييج  البلجيكية، وبول Groupe Mu  "         '' مو''الأبحاث التي قدمتها جماعة 

  Umberto Ecoكو وأمبرتو إي  régis Debrayوريجيس دوبري  Paul Ricœurريكور 
وسعيد بنكراد  وفريد الزاهي  وكلود عبيد وغيرهم   Roland Barthesورولاند bرت  

  .كثر
وتضمن البلاغة البصرية تزويد البصر  بشحنات حضارية وذاتية وذهنية وجمالية ، تحول   

 ماهر للصورة والأشـياء ،  متى توفر الإحساس الشفيف والميل الفائض  قارئالفنان  إلى 
إلى تحسس مواطن الجمال و¢بتكار وسحر الألوان  وحرقة الكلمة ، وهي المرتكزات 

 - ف	 بعد–الأساسـية التي تعمل على ترقية الحواس بشكل متوازن ومتكامل ، ليفسح ا�ال 
  .  واسعا إلى التاؤيل  و¢نتقال من  دلاÓ المطابقة  إلى دلاÓ الإيحاء

، بانٔ ثقافة  الصورة  لم تنشأ  بمعزل عن bقي المعارف والفنون ويحسن التنويه في هذا المقام 
ن الفنون هي  حدائق متجاورة  ومتجاسرة ، لما بينها  من أ الأخرى، بل تعاظم الإيمان ب

إن الشعراء هم أعظم '' روحانية شفيفة تسمح bلGهي  و¢ختراق والتجاذب  ،  حتى قيل 
ود عبيد هذه  الوشائج  والعلائق  الحميمة بين الفنون  إذْ ، وقد أكدت  الباحثة كل''  الرسامين

أما الشاعر المتوجس    6.''الرسام والشاعر على درجة من  التقارب و¢لتصاق"   تقال
إن العمل الفني المثمر ''  فقد لخص  موقفه من هذا التراسل بقو�  Ezra poundإزرا bوند 

عمل من جنس أدبي اخٓر ، والعمل  اxي يضم  ذt اxي  يحتاج تفسيره إلى مئة حقا هو
أما الباحثة سمر محمد سعد ، فقد  7''هو نواة مئة قصيدة  مجموعة مختارة من الرسوم والصور

يسـتلزم  عملا جماعيا '' أشارت إلى أهمية هذا التجاذب  بين الفنون والمعارف الأخرى  بانٔه 
شعرية والعلاماتية ونظرية التواصل لا يمكن من دونه  خلق إطار  نظري بين البلاغة وال 

يمحو الحدود (اxي" مو"كما تشـيد الباحثة نفسها بعمل جماعة  8) الألسـني والمرئي
  9''ال�سـيكية بين العلوم الإنسانية والفنون

        ::::بين الشعر والصورة بين الشعر والصورة بين الشعر والصورة بين الشعر والصورة  - - - - 1111
ذاك التجاذب  -اÓلا مح–إن المقتفي  لفن الشعر وعلاقته bلصورة وثقافة المرئي، سـيكتشف 
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تعاون ذهني  ومادي لافت  ، ما جعل  منلGهي بين هذين القطبين العظيمين ، لما بينهما وا
إن الشعراء '' :الناقد ريجيس دوبري يصرح بشرعية وتكامل وتراسل الشعري bلمرئي فقال

فإن النص الشعري مدعو للانخراط في  ،وbلمقابل. 10''الجيدين يدربوننا على النظر أفضل
  .11''أدب لا يسمع فقط بل لابد أن يرى( والتراسل معها، ذt أنه منظومة الصورة 

ولما كانت طبيعة الفنون لا ترضخ للحدود الإقليمية وللتصنيفات ال�سـيكية التي تقضي 
بفصل الفنون والمعارف عن بعضها البعض، فإن مدارس الرسم قد أسهمت بدورها في بلورة 

  تراسل الفنون وكانت    
تكعيبية والباروكية والسر�لية من المنابع السخية التي ارتشف منها الفنانون ¢نطباعية وال 

إن مئات   ""  وتصوراتهم اxهنية والمادية  إذْ   مشاربهم  وأطيافهم والشعراء على اختلاف 
من الشعراء والفنانين التشكيليين على مدى المئات من السـنين قد تبادلوا التاثٔير والتاثٔر 

ر اللوحة والصورة والنقش والتمثال والأيقونة ، كما اسـتو¼ الرسام والمصور فاسـتلهم الشاع
والخطاط ومصمم البناء والمعمار قصيدة شاعر من الشعراء فرسم وصور وخطط وجسم ما 

ويبدو أن هناك الكثير من القصائد الشعرية التي  12"كان الشاعر قد تخي| وصوره bلكلمة
ضاء وعربدة التشكيل اللغوي، ويدعو ذاك النص تشكل بصيغة مرئية بمناىٔ عن ضو 

يجيب عنها الرسامون،  في حين   -اليوم -البصري،ؤ+ن أسـئ� الشعر ءالشعري إلى ¢حتفا
لتشكيل جمل بصرية ، ولعل هوراس  أن الرسامين يسـتمدون من الشعراء تصاميمهم ولكن

  ."كما يكون الرسم يكون الشعر'' أوجز ذt في عبارته الشهيرة 
فيه الفنون في اشتباك ف	 بينها بحاجة إلى الٓيات جديدة لقراءتها  إن هذا الرهان اxي دخلتْ 

وتاؤليها خاصة أن هذه الفنون وبخاصة البصرية منها، تسعى إلى تكريس ثقافة التواصل وليس 
ما يسـتوجب على القارئ  البحث عن شـبكة جديدة للقراءة والتاؤيل،وهو أمر .التوصيل

Gإعادة تاهٔيل البلاغة ، وممارساتها الواسعة ، و¢نفتاح على البلاغة البصرية  يقتضي ح
 والٓياتها لتكون في قامة الطموحات الجديدة التي تراهن على رسم خارطة جديدة تسـتجيب

  .  اتطلعاتهو  للمنظومة الفنية المعاصرة
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عن طريق وذt  إن ثقافة البصر تسعى إلى تحويل الفضاء الخارÝ الواسع إلى فضاء داخلي
  .       المزودة بشحنات بصرية تسهم في توسـيع مساحة المعنى وتفتح افٓاقا خلاقة للتاؤيل الصورة

وقد يعود طغيان التواصل البصري على بقية الوسائل الأخرى لما يتمتع به البصر من حظوة  
ا أشار إليه غي في تحسس وت/ذ مواطن الجمال، والإ.رة وتاؤيلها تاؤيلا جديدا ، ولعل هذا م

الوقت ذاته إبداع  في على الواقع هي إن كل صورة تتحايل"بقو�  Guy Gauthierغوتيي 
  .13"أصيل ، وهو ما يعني نفي أن تكون الصورة مجرد اسـتنساخ لأخرى

وهكذا، ونظرا لشدة التجاسر والتراسل بين الشعر والصورة المرئية، فقد سمى عبد الغفار 
  '14'قصيدة الصورة' 'مكاوي هذه التوأمة بـ

        ::::المنجز المرئي في شعر نزار قبانيالمنجز المرئي في شعر نزار قبانيالمنجز المرئي في شعر نزار قبانيالمنجز المرئي في شعر نزار قباني - - - - 2222
تعد التجربة البصرية من  التحولات اللافتة في  منظومة الشعر العربي  المعاصر  ، إذْ نقلتْ 

اسـتقبالها عن طريق البصر قبل bقي الحواس الأخرى ، ارئ  للمنجز  الشعري المرئي من الق
خلال التعبير bلصورة البصرية عن مبدإ  التعبير  تحاول أن تسـتعيض من'' ذt أن الصورة 

bلصورة اللفظية  ، xا  لم يعد المعروض نصا ، بل هو إلى جانب النص فضاء شكلي لا يخلو 
من ثم  ، فإن  هذه  الصيغة من التجريب في ، و 15''دلاÓ تحملها مقصدية منتج الخطاب من

والجمالية  في خارطة الشعر المعاصر من خلال ما بناء المعنى وإنجازه  ، منح  الإضافة المعنوية 
  .خروقات لم تخْل  من ا8هشة  وفعْل التاؤيل أحدثه من انز�حات و

المعاصر، وبخاصة في طرائق إنتاجه للمعاني  ويشكل نزار قباني تجربة رائدة في منظومة الشعر
b لصور في مساحات  في التعامل مع صناعة  ا  من 8ن هذا الشاعر قتدار ودربةالتي تشي

  .قصائده
لى بنيته إ ولعل  خبرة هذا الشاعر باسرٔار المعاني وانفتاحه على المحيط الخارb ،  Ýلإضافة 

النفسـية واxهنية بوأه مكانة أساسـية في خارطة الشعر المعاصر ، كما أكسـبه ذt لغة مركبة  
ي الشاعر برهاµت الواقع يGهى فيها  المرئي  bللغة واxهني  bلمادي ،  إضافة إلى وع

   Matheo Arnoldوتحد�ته  ،  ولعلها  المطالب  التي تلتقي مع عبارة ماثيو ارٓنو8  
والشاعر قبل أن يكتب عليه أن يعرف الحياة  والعالم من حو� قبل أن يعالجها ''  عندما قال
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 16'' في شعره
ن  وأرزائه وأوزاره  وشمائ| ،  الشفيف bلكو هوعي الشاعر نزار قباني عمقا إحساس زاد وقد

هذه المواصفات  هي التي أشار  ربماعلى مدى خمسين عاما ،  و المتعددة  وذt خلال أسفاره
  17''الإحساس  جزءا من الوعي''  إليها بول ريكور اxي عد  

من   -عموما–وما يمكن تسجي| في هذا المقام ، أن نزارا لم ينطلق في  تجربته  الشعرية 
ولم يكن نمطيا في أغلب أشعاره ، ولعل ذt  ز ،  فلم يكن يشـبه أحدا من نظرائه  ،الجاه

يعود أساسا  إلى  بحث هذا الشاعر عن مساحة رحيبة للحرية  التي يمكن  أن تضمن � 
  .التفرد والتنوع و¢ختراق ،  ومنها  التشكيل البصري

مفصليا  ضمن السـياق اللغوي العام  لتجربته الشعرية،  ولم وتكاد لغة نزار البصرية تاخٔذ حيزا 
مشاهدا  ومتلقيا  مسـتهلكا  ، بقدر ما كان  مدعوا - في تقديري–يكن القارئ  لأشعار نزار

  .التخييلي   8ى هذا الشاعر–إلى ¢نشغال  bلتركيب البصري 
ة الخطاب البصري طي� ولعل ثقافة تجاسر الفنون وتراسلها هي التي  دفعت بنزار إلى ممارس

تجربته الشعرية ، إذْ رسم bلكلمات  مادة  بصرية أسرتْ عن أقاليم للأحاسيس  والمعاني 
  : ، من ذt  قو�لهذا الشاعر المترامية

  
  فإذا وقفت أمام حسـنك صامتا
  فالصمت في حرم الجمال جمال
  كلماتنا في الحب قتلت حبنا
  إن الحروف تموت حين تقال

...........................  
  لا تجر= التمثال  في إحساسه

  فلكم تبلى في صمته تمثال
  قد يطلع  الحجر الصغير براعما
  وتسـيل منه جداول  وظلال
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...............................  
  حسـبي وحسـبك أن تظلي دائما

  18سرا يمزقني وليس يقال
 .بكلمات ترى أكثر مما تسمع فالشاعر في هذه الأبيات أعطى الشرعية للبصر كي يرسم تمثالا

التي  " قارئة الفنجان " تتراص الصور البصرية وتتراسل   في قصيدته   وفي سـياق اخٓر
تحول  فيها الشاعر إلى رسام  ماهر ، حيث أجاد  الضرب بريشة الكلمات ،  لرسم لوحة  

  : بصرية يمكن تصنيفها في  فن الرسم أكثر منها في الشعر، إذْ قال
  وف بعيْنيهْاجلستْ  والخ

  تتامٔل فنجاني المقلوب
...................  

  بحياتك � و8ي امرأة
  عيْناها سـبحان المعبود
  فمها مرسوم كالعنقود

  ضحكتها موسـيقى وورود
  لكن سماءك ممطرة

  وطريقــــــــك مسدود
  فحبيبة قلبك � و8ي
  µئمة   في قصر مرصود
  والقصر كبير � و8ي
  وGب تحرسه وجنود

  ميرة قلبك  µئمةوأ 
  من يدخل حجرتها  مفقود
  من يطلب يدها من يدنو
  من سور حديقتها  مفقود
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  من حاول فك ضفائرها
  �19 و8ي مفقود مفقود 

هو  20."التمثل التشكيلي  والتمثل اللساني "إن تقويض السائد القاضي  bلفصل بين        
خا� إ لتواصل والتراسل ،  حتى اxي جعل نزارا يقف على تخوم الفنون، ويصنع جسرا ل 

  :رساما يطمح لكتابة  الشعر والعكس ، فهو القائل 
  أردت  صياغة عيْنيْك شعرا

  ولكنني  ما وصلت لشيءفكل الكتاbت قب£ صفْر
  وكل الكتاbت بعدك  صفر

tم يقوG فهل من  
  20دون Gم  

  
ى  عبر ألوان  مغايرة ، إنه ميل  جلي من الشاعر لرسم لوحة صامتة ، تتكلم باحٔرف  أخر 

  .بضرbت إزميل يستنطق العمق  ويسـتفز  التاؤيل 
ويكبر هوس الرسم عند هذا الشاعر، حتى تصور أن شعره هو ورشة للرسم     

  :والرسامين، وذt عندما تساءل قائلا
  هل هذه الكلمات شغل يدي ؟
  إني أشك بكل ما حولي

  بدفاتــــــري
  باصٔابعـــــي
  بنزيف ألواني

  ل هذه اللوحات من عملي ؟ه
  21أم أنها  لمصور .ني؟  
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، ويتذوق الأشـياء والصور bلعين، "bلبصر"وفي قصيدة أخرى يعلن نزار أنه يمارس الكتابة 
  : في أشعاره الر�دة لينضج التراسل عنده ،وتتبوأ حضارة البصر  مركز

  Gم يديك الحضاريتينْ 
  Gم طويل طويل
  فهل تسمحين لعيني

  يل هذا  ال�م الجميل ؟بتسج 
..........................  

  يداك  يغتسلان بدمعي
  بشرب دموع الصهيل؟ فها تسمحين لأذني

............................  
  ومنذ  رأيت يديكْ الملوكيتينْ 
  تعدان لي قهوة في الصباح

  تعلمت
  22كيف يكون احترام النخيل؟ 

  :ي ل	رس وظيفة الرسم بديلا عن الكلمة حتى قالويGدى الشاعر bمتهان خطابه البصر   
  أريد التقاط  رسوم

  لشكل يديكْ
  لصوت يديكْ

  فهل تجلسين أمامي قليلا
  23لكيْ أرسم المسـتحيل؟

  
  :ولم يتوان نزار أن يعلن أنه رسام، يمارس طقوس اللون والإزميل في حرم المتحف

  يداك اكتشاف
  ومنذ دخولي
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  إلى متحف الشمع
  رذات  نهـا

  مشيت إلى منبع  الضوء
  24دون دليل

ولا أحسبني مبالغا إذا قلت، إن أغلب أشعار نزار قباني تعد مدينة سـياحية ، قواNا  
بشكل طاغي ، من 8ن شاعر  يتقن ¢هGم  الصورة وحضارة البصر ، التي تبوأتْ مركز

ية، من ذt ما التعبير bلبصر من خلال عين مثقفة  ، مزودة بكل أسـباب البلاغة البصر 
لا الشعر يرضي طموحاتي ولا  :بعنوان معها في bريس" السـياحية" وجدµه في قصيدته 

  الوتر
  إني لعيْنيْك bسم  الشعر اعتذر

  حاولت وصفك  فاسـتعصى الخيال معي
  � من تدوخ على أقدامك الصور

.................................  
  كم  صعبة أنت  تصويرا وتهجية

  تك يبكي في يدي الحجرإذا لمس ـ
  من أنت ؟ من  أنت  ؟

  لا الأسماء تسعفني
  25ولا البصيرة تكفيني ولا البصر

ومنها هذه القصيدة، أن مركز ¢هGم اxي يوليه –في الشعر البصري في تجربة نزار لافتوال
لما لها من مخزون جمالي وبلاغي وذهني، فRٔن الحرف لا " العين" لهذه السـيدة يكمن في

  إلاارس حضوره يم
  ":البصر" عبر مرورهبعد 

  الحرف يبدأ من عيْنيك رحلته
  26كل اللغات بلا عينيك تندثر
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  :وتحضر الصور البصرية السـياحية بوضوح في قو�      
  هل تذكرين بباريس تسكعنا ؟

  تمشين أنت فيمشي خلفك الشجر
  خطاك في ساحة الفاندوم  أغنية
  وكحل عينيك في المادلين ينتثر

  الGثيل في bريس تعرفناكل 
كشاك والمطر   وbعة الورد والأ

µحتى النوافير في الكونكورد تذكر  
  ما كنت أعرف أن الماء يفتكر

  نبيذ بوردو اxي أحسوه يصرعني
  27ودفء صوتك لا يبقي ولا يذر

  وبعد ، 
  فإن الغرض من هذا المقال، ليس حصرا وحسما لمساÓٔ طغيان ثقافة

شعري المعاصر، بقدر ما نعني به أن الراهن صار مشحوµ بطاقات الصورة في المنجز ال 
تكنولوجية وفضائية وأنساق معرفية ، تدخلت بشكل مباشر في خلق بيئة ذهنية ، تشي 
بتحولات رهيبة ، قد تعيد بناء جغرافية جديدة لطرائق الإبداع والتلقي، في ظل تلاشي 

  .  الحدود ال�سـيكية للفنون والإبداع
تشكيل البصري إنجازا هاما وفتحا لا يخلو من جدة في منظومة الشعر العربي يعد ال  

المعاصر، لما في هذه العملية من صور مرئية وتبئير ولون وتظليل وموسـيقى ورسم ، وهي 
 .أدوات وسعت من مساحة إنجاز المعنى ، وعمقتْ من الٓيات التاؤيل

تلقي، وهو أمر يسـتدعي إعادة تاهٔيل تدخلتْ الصورة المرئية في خلق ذائقة جديدة 8ى الم  
المناهج النقدية للحفر في هذا الإنجاز اxي أفرز أنساقا شعرية عديدة، كالقصيدة الملونة 
،وقصيدة الصورة، والقصيدة المرئية ، والقصيدة السـياحية التي تعتمد على إحضار معالم 

  .ومناطق سـياحية مجسدة تجسـيدا مرئيا
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  .نزار قباني بطاقة بصرية وحركية bلغة الرهافة والإيحاءى تشي النصوص الشعرية 8 
تشكل تجربة نزار في انجازه للصور المرئية ، واعGده على الطاقة البصرية ، جزءا أساسـيا  

  .وعضو� من المشهد الشعري العام
  يلاحظ، أن المنجز البصري في أشعار نزار، يحيلنا إلى واقع  

  .ماج في عمق الحضارة المعاصرة بشكل عاممديني مفعم بنكهة وشراهة ¢ند
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